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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لسـوء الحـظ؛ تُعـد صـحيفة نيويـورك تـايمز، بلا شـك، واحـدة مـن أهـم وسائـل الإعلام الأمريكيـة الـتي
يــادة. أمــا الصــحف الأمريكيــة الإقليميــة، تغطــي أخبــار إسرائيــل وفلســطين، وتســتمر تأثيراتهــا في الز
فتشهد حالة من الركود أو الانكماش حيث أغلقت العديد منها مكاتبها الإخبارية في الشرق الأوسط

منذ فترة طويلة.

يـة عـبر سلسـلة قنـوات الكيبـل الأمريكيـة في محاولـة السـير علـى نهـج وتسـتمر وسائـل الإعلام الإخبار
صــحيفة نيويــورك تــايمز، وإن كــان ذلــك بشكــل متواضــع، مــع وجــود اســتثناءات ملحوظــة لبعــض

الصحفيين مثل أيمن محيي الدين وعلي فيلشي في قناة إم إس إن بي سي.

لذلك، فقد حان الوقت لإجراء تحليل مُفصل ومُحدّث للتحيز المستمر في تغطية صحيفة نيويورك
تايمز. لنبدأ بالنظر في تقريرها الصادر في  آب/ أغسطس حول تفشي مرض شلل الأطفال في غزة؛
ير بـ: “لطالما تداخلت آثار الحرب والمرض بشكل مأساوي منذ أن بدأ البشر المواجهة حيث ويبدأ التقر
في ساحات المعارك. وفي قطاع غزة، يلاحق مرض شلل الأطفال الآن سكان القطاع، الذين عاشوا لما
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يقرب من  شهرًا في حالة من الفرار المستمر من القصف المتواصل”.

لاحـظ كيـف يتـم الـتركيز علـى “شلـل الأطفـال” – وليـس الجيـش الإسرائيلـي القاتـل – باعتبـاره القـوة
كثر إشكالية: “لطالما تداخلت آثار الحرب والمرض بشكل التي “تطارد السكان”. بل إن بداية الجملة أ
مأســاوي منــذ أن بــدأ البــشر المواجهــة في ساحــات المعــارك…”؛ فلا يُشــار في هــذا الســياق إلى التــدمير
المتعمد الذي قام به الجيش الإسرائيلي لنظام الرعاية الصحية في غزة على مدى ما يقرب من سنة،
كيد ولا يُذكر كيف أن الجيش الإسرائيلي قد عمد إلى حرمان المدنيين من الغذاء والماء، مما أدى بالتأ
يـــر لاحقًـــا بعـــض الانتقـــادات المبطنـــة إلى تقليـــص قـــدرتهم علـــى مقاومـــة الأمـــراض. ويتضمـــن التقر
للإجــراءات الإسرائيليــة، رغــم أنــه لا يقــدم أي تفســير حــول ســبب اســتغراق الأمــر ســتة أســابيع بعــد

اكتشاف المرض لتنفيذ وقف قصير لإطلاق النار من أجل استئناف حملات التطعيم.

لقد تم تحديد نغمة التقرير منذ الجملة الأولى: إن تفشي شلل الأطفال في غزة على هو بشكل أو
بآخر كارثة طبيعية لا يلام عليها أحد.

دعونــا ننتقــل الآن إلى كيفيــة تغطيــة صــحيفة نيويــورك تــايمز للهجــوم العســكري الإسرائيلــي الضخــم
ير المستمر في الضفة الغربية المحتلة في فلسطين، والذي بدأ في  آب/ أغسطس. وكان أحد التقار
الأولى التي نشرتها الصحيفة يمكن أن يُعتبر مثيرًا للسخرية لولا كونه مأساويًا للغاية، وهذا العنوان

الرئيسي للتقرير هو:

من أين نبدأ؟ أولاً: من هم الذين قُتلوا؟ هل هم جنود إسرائيليون، مقاتلو المقاومة الفلسطينية، أم
مدنيون فلسطينيون؟ يبدو أن كاتب العنوان في صحيفة نيويورك تايمز قد تعمد إخفاء تفاصيل من
قتل من. وبعد ذلك، ماذا تعني كلمة “وسط” في هذا السياق؟ وهل تعني أن هذه الوفيات (غير
المحــددة) كــانت نتيجــة لحــوادث عارضــة؟ وأخــيرًا، لمــاذا تــم حــذف عبــارة “الضفــة الغربيــة المحتلــة في

فلسطين”؟

وإليـــك عنوانًـــا دقيقًـــا، باســـتخدام نفـــس عـــدد الكلمـــات: “إسرائيـــل تقـــوم باجتيـــاح الضفـــة الغربيـــة
الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى مقتل  فلسطينيين. وقد يكون الضحايا من المدنيين”.

وبعد ذلك، استخدم باتريك كينغسلي، مدير مكتب الصحيفة في القدس، الهجوم الإسرائيلي على
الضفة الغربية كجزء من تحليل طويل يبدو إما أنه غير كفء بشكل جسيم أو أنه يتضمن معلومات
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مضللــة عمــدًا. ويشــير كينغســلي إلى أن الهجــوم الإسرائيلــي الكــبير يُضــاف إلى الصراع الحــالي في غــزة،
وكذلك إلى الاشتباكات على حدود إسرائيل الشمالية مع حزب الله، غير أن الحقيقة المذهلة هي أن

اسم “بنيامين نتنياهو” لم يظهر سوى مرة واحدة فقط في تقريره، وبطريقة عابرة.

في الوقت نفسه، يجادل العديد من النقاد، سواء في إسرائيل أو في أماكن أخرى، بأن نتنياهو يسعى
فعليًا إلى إثارة حرب أوسع نطاقًا من أجل جذب انتباه الولايات المتحدة وصرف الأنظار عن إخفاقاته
السياسية. وإحدى وجهات النظر تشير إلى أن نتنياهو قد حاول التحريض على شن هجوم أمريكي
على إيران خلال العقد الماضي، وذلك للحد من تهديدها النووي المتزايد المزعوم. وفي الآونة الأخيرة، لم
يـتردد المعلقـون الإسرائيليـون في الإشـارة إلى أن نتنيـاهو يخـشى أن تـؤدي نهايـة الصراعـات الحاليـة إلى
تصـفية حسابـات سياسـية، ممـا قـد يتسـبب في خسـارته هـو وائتلافـه اليميـني المتطـرف في الانتخابـات
المقبلة وبدء (محاكمته) بتهم الفساد. (ويُشار إلى أن إسرائيل قد سجنت بالفعل رؤساء وزراء مدانين

في قضايا فساد).

إن إخفاق باتريك كينغسلي في هذا المقال يُعتبر أحدث مثال على كيفية قيام صحيفة نيويورك تايمز
بتبييض أو تقليل أهمية الانتقادات الحادة لبنيامين نتنياهو التي تُوجه داخل إسرائيل. وهذا يُفسر
لماذا قد يُفاجأ قراء الصحيفة، بل يُصابون بالذهول، من رد الفعل في إسرائيل على خبر العثور على
ســتة رهــائن قتلــى في غــزة يــوم أمــس. فقــد شهــدت شــوا تــل أبيــب تجمــع مئــات الآلاف مــن

المتظاهرين المناهضين لنتنياهو، كما نفذ اتحاد العمال في البلاد إضرابًا عامًا احتجاجًا على الوضع.

وفي الأيام الأخيرة، بدأت صحيفة نيويورك تايمز أخيرًا تعترف بشكل غير مريح بعدم قدرة الصحيفة
علـى تجاهـل عـدم شعبيـة نتنيـاهو. ومـع ذلـك؛ وخلال معظـم فـترة الصراع، الـذي يوشـك الآن علـى
دخول شهره الثاني عشر، كانت الصحيفة تأخذ تصريحات نتنياهو على محمل الجد بشكل ظاهري،

كيداته غير الدقيقة دون أن تتحداها. وتترك تأ

إليكم المفاجأة الأخيرة، في  آب/ أغسطس، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً مطولاً بقلم ليندا
كينستلر بعنوان: “الصراع المرير حول معنى ‘الإبادة الجماعية'”. كان المقال، الذي نُشر في مجلة الأحد،
ــا إلى حــد كــبير، حيــث اســتشهد بأمثلــة سابقــة مثــل صربيا/البوســنة وروانــدا والخمــير الحمــر يخيً تار
الكمبـوديين. ومـع ذلـك، كـان المقـال بالكـاد يلتفـت إلى الوضـع في إسرائيـل وغـزة، متجنبًـا بشكـل شبـه

كامل تناول الأحداث الجارية هناك.

غير أن هناك إغفال مذهل؛ حيث يعتبر عمر بارتوف، وهو إسرائيلي المولد وأستاذ في جامعة براون، بلا
شك واحدًا من أبرز المرجعيات الأكاديمية الرائدة في العالم في مجال دراسة الإبادة الجماعية. لقد كتب
 كتابًــا حــول هــذا الموضــوع، بالإضافــة إلى عــدد لا يُحصى مــن المقــالات. والأكــثر مــن ذلــك، أن عمــر
ــرئيسي ــوان ال ــد بشــأن مــا يشهــده في إسرائيــل. وهــذا هــو العن ــا بشكــل متزاي ــارتوف أصــبح صريحً ب
ــا في الجيــش الإسرائيلــي لمســاهمته الأخــيرة في صــحيفة الغارديــان البريطانيــة: “بصــفتي جنــديًا سابقً

يارتي الأخيرة لإسرائيل”. ومؤرخًا للإبادة الجماعية، شعرت بانزعاج عميق من ز

ولم يُــذكر البروفيســور عمــر بــارتوف في أي مكــان في مقــال صــحيفة نيويــورك تــايمز، ولم يُقتبــس منــه أو
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يُستشهد به. إن هذا يعد بمثابة تجاهل لأحد أبرز المفكرين في مجال الإبادة الجماعية، وهو ما يمكن
مقارنته بكتابة مقال عن النظرية النسبية دون الإشارة إلى ألبرت أينشتاين؛ فما هو العذر المحتمل

لهذا الخطأ الصحفي الكبير؟
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